
العجـز وصـل لــ  مليـون إمـرأة في البلاد ..
كيــــــف اســــــتغنت الصين عــــــن خــــــدمات

النساء؟
, يناير  | كتبه أحمد فوزي سالم

ربما تكون المرة الأولى في التاريخ، الذي يتناقص فيه عدد النساء أمام الرجال بهذا الشكل، فالفارق
ـــوازن بين ـــة عـــن الاختلالات في الت وصـــل إلى  رجـــل لكـــل  إمـــرأة، بحســـب دراســـة حديث
الجنسين، ما يجعل الصين، وبعض المناطق في الهند أيضا، بحاجة إلى ما يقرب من  مليون امرأة،
كملها وليس لإعادة التوازن بين الجنسين، وسد النقص المرعب، الذي يثير قلقا كبيرًا لدى البشرية بأ

الصين وحدها.  

لماذا وصلت الصين إلى هذا الخلل؟

يـادة في المسـتقبل القريـب، سـيخلق هـذا التفـاوت بلا شـك مشاكـل الأرقـام مفزعـة، الرقـم مرشـح للز
معقــدة للصين علــى وجــه التحديــد، والــتي تخــوض تجربــة يعرفهــا بــني الإنســان لأول مــرة، وبالتــالي
فالعواقب المترتبة على وجود عدد كبير من الرجال، بلغوا سن الرشد، دون أن يتمكنوا من العيش
بشكل طبيعي مع زوجاتهم، معرضون إلى الإصابة بوباء الوحدة، ما يجعلهم عرضة للوفاة المبكرة،

بنسبة %، مقارنة بأولئك المترابطين اجتماعيا.
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ولا تقف الأضرار على الوفاة، ولكنها تشوه أيضا أسواق العمل، وتتسبب في ارتفاع معدلات الادخار،
وتخفيــض قيــم الاســتهلاك، وفي المقابــل تتشــابه جرائــم العنــف والــدعارة في عــدد متزايــد مــن المواقــع،
ورغـــم عـــدم اقتصـــار هـــذه الظـــواهر علـــى الصين والهنـــد وحـــدهما، بـــل تمتـــد إلى عمـــق جيرانهمـــا
كــبر ظــاهرة الآســيويين، وتشــوه اقتصــادات أوروبــا والأمــريكتين، ولكــن تبقــى الصين حاليــا، صاحبــة أ

انحراف بالجنس عند الولادة في العالم.

كبر مما تتخيله السلطات، مع تضاؤل النقص في عدد العاملين ويتزايد تقدم سكان البلد بسرعة أ
والطلاب والرضع بشكل ينذر بالخطر، ولن تقف المرونة الاقتصادية ومؤشرات قدرة بكين على إزاحة
كبر قوة اقتصادية في العالم هذه المرة بمواجهة أزمة من هذا الولايات المتحدة من مقعدها باعتبارها أ
النـوع، لترجيـح كفـة الصين، ولاسـيما أن خلـل التركيبـة السـكانية سـيلقي بظلالـه علـى إمكانـات النمـو

على المدى الطويل.

وفقا لمكتب الإحصاءات الوطني الصيني، كان هناك . مليون طفل ولدوا في الصين، بانخفاض
قـدره ، عـن العـام السـابق، وهـذا أقـل بكثـير ممـا تـوقعته اللجنـة الوطنيـة للصـحة وتنظيـم
 كثر من الأسرة، التي قدرت مساهمة سياسة الطفل الجديدة، في دفع عدد المواليد إلى الزيادة بأ
مليــون طفــل في العــام، والمعلنــة منــذ عــام ، وأنهــت بهــا الصين رســميا نظــام الطفــل الواحــد،
بالمصادقة على مسودة قانون، تسمح للأزواج بانجاب طفل ثان، ضمن محاولات السلطات لمعالجة
مشكلـة ارتفـاع معـدل الشيخوخـة، ونقـص اليـد العاملـة، والخلـل في البنيـة السـكانية لصالـح الذكـور

مقابل الإناث

ما لم تتوقعه اللجنة الوطنية للصحة، أن الأزواج الصينيين، تشربوا الثقافة المعمول بها في البلاد منذ
حوالي أربعة عقود، وأصبحوا مثل نظرائهم في اليابان وألمانيا أقل رغبة في إنجاب الأطفال مع ارتفاع
كبر بلد في العالم من حيث عدد السكان، إلا أنهم لم دخلهم، ولايزال ينظر أغلبهم إلى بلاده باعتبارها أ
ينتهبوا بعد، أن لديهم الكثير من الناس، لم تعد صالحة للعمل وفق القانون الطبيعي للحياة، وهو
مـــاتشير إليـــه إحصائيـــات ترصـــد حـــالات النقـــص المســـتمرة في صـــفوف العمـــال والطلاب والرضـــع

وبمعدلات تنذر بالخطر.

كيف تؤثر الأزمة على الحلم الصيني ؟

لا يوجــد شبــح يــواجه الطمــوح الصــيني الآن، إلا تــأثير الوضــع المعقــد للتركيبــة الســكانية علــى التنميــة
الاقتصادية والاجتماعية؛ الجميع يعلم أن معجزة النمو الاقتصادي بهذه البلاد خلال العقود الأربعة
الماضيــة لم تكــن تحــدث، دون امتلاكهــا قــوة عاملــة ضخمــة بمئــات الملايين مــن العمــال، ومســاهمتهم

القوية في التحول للازدهار الاقتصادي للصين والتحضر السريع.

لجــأت الصين إلى ســياسة الطفــل الواحــد «ســيئة الســمعة»، ورســختها في الذهنيــة العامــة، في بدايــة
عقـــود النهضـــة الأخـــيرة، علـــى أنهـــا المعـــادل الموضـــوعي لتحريرهـــا الاقتصـــادي، فتـــم تعبئـــة مواليـــد
الخمســينات والســتينات بهــذه الأفكــار، حــتى يتبنــون نهــج حكومــة بلادهــم، في الاقتصــار علــى إنجــاب

طفل واحد فقط ، وجعل تربية الأطفال الأولوية الأدنى في اهتماماتهم الحياتية.
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تقف الصين لاول مرة، عاجزة عن إيجاد حل لأزمة ما، في ظل تراجع أعداد
سكان البلاد، بمقدار . مليون لعام ، وهي السنة السابعة على

التوالي من الانخفاض في المواليد

ارتفاع معدل الأعمار في الصين، لم يتسبب فقط في شلل المشروعات الطموحة للاقتصاد، ولكنه يرفع
العبء في المقابل على نظام المعاشات والأسر، وعلى الدولة  بأسرها، خاصة أن الصين على مايبدو، لم
تكـن علـى اسـتعداد كـاف للتعامـل مـع مجتمـع يتقـدم في السـن فجـأة، وهـو مـا يتضـح تعقـد المشكلـة
دون حــل، ونــدرة وجــود المرافــق الكافيــة لرعايــة المســنين الذيــن اتبعــوا منهــج البلاد، ســواء في تحديــد
النسل، أو عزفوا من تلقاء أنفسهم عن الزواج، ولا يوجد معهم من يقدم لهم الرعاية اللازمة الآن

لأرزل العمر.

وتقـف الصين لاول مـرة، عـاجزة عـن إيجـاد حـل لأزمـة مـا، في ظـل تراجـع أعـداد سـكان البلاد، بمقـدار
. مليــون لعــام ، وهــي الســنة السابعــة علــى التــوالي مــن الانخفــاض في المواليــد، ورصــدت
منظمات متهمة بالأزمة العام الماضي تراجع المواليد بنسبة . مليون، وهي نسبة أعلى من العام
قبل الماضي، الذي انخفض فيه عدد المواليد إلى . مليون، وهو أقل رقم في المواليد، تعرفه البلاد

. منذ عام

ماذا حدث .. وما سبيل المواجهة ؟

ية الصين الشعبية في عام ،  دربت الحكومة عشرات الآلاف من «الأطباء» بعد إنشاء جمهور
علـى تقـديم الرعايـة الصـحية إلى المنـاطق الفقـيرة والريفيـة، فـانخفض معـدل الوفيـات وارتفـع معـدل
النمو السكاني من  في الألف عام ، ووصل إلى  في الألف بعد خمس سنوات فقط، وقد

. أدى ذلك إلى محاولات أولية لتشجيع تنظيم الأسرة في عام

ــبير، ووصــلت لأكــثر مــن  مليــون في أواخــر ــادة في مجمــوع الســكان تتســع بشكــل ك ي ظلــت الز
السـتينات، وبحلـول  واجهـت الصين نقصـا كـبيرا في الغـذاء والإسـكان، واسـتمرت الاوضـاع في
التعقيــد مــن سيء إلى أســوأ، حــتى جــاء عــام ، الــذي  قــرر فيــه الزعيــم دنــغ شيــاو بينــغ ســياسة
الطفل الواحد فقط، ولم يستثن من هذا القرارا إلا المزارعين بالريف، وبعض الحالات الإنسانية، مثل

أن يكون الطفل الأول معاقًا.

تركت سنوات الطفل الواحد ندوب اجتماعية، وتحول الأباء بشكل تدريجي
مع المعايشة الطويلة لهذا النظام، على اتخاذ قرارات ذاتية، بإجبار زوجاتهن

على إجهاض الأجنة الإناث بسبب انخفاض انتاجيتهم عن الذكور

نجحت سياسة دنغ شياو، في خفض معدل النمو السنوي للسكان، بنسبة بلغت .٪ فقط، مما



كــثر جعــل الســلطات تســن قــوانين إضافيــة، بحســب منظمــة هيــومن رايتــس ووتــش لإتخــاذ تــدابير أ
وحشيـة لخفـض المواليـد، بإجبـار النسـاء علـى إجـراء عمليـات إجهـاض، كمـا أقـرت سـياسات إضافيـة
بلغــق ســبل التسرب والتحايــل علــى القــوانين، بمنــع الأطفــال الذيــن يولــدون خــا ولايتهــم مــن
التسـجيل الحكـومي المطلـوب للذهـاب إلى المدرسـة، وكذلـك منعهـم مـن شراء تـذاكر القطـار، أو العثـور

على وظيفة.

تركـت سـنوات الطفـل الواحـد نـدوب اجتماعيـة، وتحـول الأبـاء بشكـل تـدريجي مـع المعايشـة الطويلـة
لهذا النظام، على اتخاذ قرارات ذاتية، بإجبار زوجاتهن على إجهاض الأجنة الإناث بسبب انخفاض
انتــاجيتهم عــن الذكــور، بمــا تســبب في هــذا الوضــع المريــب الــذي تعيشــه البلاد الآن بعــد كــل هــذه

السنوات من السياسة المتوحشة لخلفض المواليد.

نهضــت البلاد مــؤخرا علــى نشــأة جيلاً مــن الرجــال الأحــاديين، الذيــن لايحــدون لهــم زوجــات، وبينمــا
حاولت المدن التغلب على الأزمة بالدعارة، لجأة المناطق الريفية النائية بشراء زوجات من تجار البشر،
وفي أوائل عام   كان العالم يستيقظ على أنباء إنقاذ السلطات الصينية لـ  امرأة فيتنامية

من أيدي عصابة تستخدم  متجرا لبيع النساء في الصين.

أصعب ما تواجهه السلطات الصينية حاليًا، إقناع الأزواج بإنجاب المزيد من الأطفال، بسبب ارتفاع
تكـاليف المعيشـة، وساعـات العمـل الطويلـة، بجـانب ارتفـاع نفقـات رعايـة الأطفـال، والوسـواس الـذي

كثر من طفل واحد، فإما هو أو لا شيء. يسطير على الجميع، بعدم قدرته على تحميل مسؤوليات أ

وتقــترح بعــض المؤســسات الدوليــة علــى الصين، ضرورة إيجــاد حلــول مبتكــرة، ســواء بإلغــاء الغطــاء
كـثر مـن طفلين، بمـا ينعكـس علـى  تحسين الخصوبـة بشكـل بالكامـل، والسـماح للصـينين بإنجـاب أ
يــن بعــد تغيــير أسرع، خاصــة ان بعــض المــدن الصــغيرة، لازالــت تعيــش علــى أمــل إنجــاب أطفــال آخر
الســياسة، بجــانب تــوفير اســتقطاعات ضريبيــة جديــدة للعــائلات ورفــع جميــع القيــود المفروضــة علــى
حجم الأسرة، وتحفيف القيود الصارمة على استقدام العمال الأجانب، حتى يجد الصينيون نوعا من
ــة، الــتي أجــبرت الصين علــى الاســتثمار في ــاتهم، في ظــل حــالات النقــص بالعمال المنافســة علــى شرك
التشغيل الآلي والروبوتات، لتوفير العمالة المطلوبة، وهو حل يعمق من حجم الأزمة ولايحلها على

المدى القصير والبعيد.
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